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 النزول بقباء:
 32الموافق  -جرةوهي السنة الأولى من اله -من النبوة 41ربيع الأول سنة  8 الاثنينفي يوم 

الزبير: سمع المسلمون قال عروة بن  بقباء. صلى الله عليه وسلمنزل رسول الله  م.233سبتمبر سنة 
من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، فينتظرونه حتى  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله بالمدينة بم
بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من  الظهيرة، فانقلبوا يوما   يردهم حر  

مبيضين  وأصحابه   صلى الله عليه وسلم، فبصر برسول الله مر ينظر إليه  يهود على أطم من آطامهم لأ
يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي  يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته  

قال ابن القيم: وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو  .تنظرون، فثار المسلمون إلى السلاح
بتحية النبوة، فأحدقوا به  وحيوةجوا للقائه، فتلقوه ، وخر بقدومه   بن عوف، وكبر المسلمون فرحا  

 ، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه: مطيفين حوله  
ئ ك ةُ ب عْد  ذ ل ك  ظ ه ير  ﴿ ن ين  و الْم لا  ال حُ الْمُؤْم  بْر يلُ و ص  هُ و ج  قال  [1]التحريم:  ﴾*ف إ نَّ اللَّه  هُو  م وْلا 

، فعدل بهم ذات اليمين، حتى نزل بهم في بني عمرو صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله
من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله  الاثنينبن عوف، وذلك يوم 

: روايةوفي  -يحيى صلى الله عليه وسلم، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صامتا   صلى الله عليه وسلم
 كر حتى ظلل عليه  ، فأقبل أبو بصلى الله عليه وسلمأبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله  -يجيئ
، للاستقبالوكانت المدينة كلها قد زحفت  .عند ذلك صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس رسول الله بردائه  

بقباء على كلثوم  صلى الله عليه وسلمونزل رسول الله  في تاريخها، م تشهد المدينة مثلهُ ل مشهودا   وكان يوما  
ة بن الهدم، وقيل: بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت، ومكث علي بن أبي طالب بمك

على  للناس، ثم هاجر ماشيا   التي كانت عندهُ  الودائع صلى الله عليه وسلم، حتى أدى عن رسول الله ثلاثا  
بقباء أربعة أيام:  صلى الله عليه وسلموأقام رسول الله  .اء، ونزل على كلثوم بن الهدم، حتى لحقهما بقبقدميه  
وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس . والثلاثاء والأربعاء والخميس الاثنين
ركب بأمر الله له، وأبو بكر  -يوم الجمعة -فلما كان اليوم الخامسقوى بعد النبوة، على الت

 فجاؤوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركتهُ  -أخواله -ردفه، وأرسل إلى بني النجار
بطن الوادي، وكانوا مائة الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في 

 .رجل
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 المدينة: الدخول في
ميت بلدة يثرب بمدينة الرسول ومن ذلك اليوم سُ  -المدينة صلى الله عليه وسلموبعد الجمعة دخل النبي 

أغر، فقد كانت البيوت والسكك  تاريخيا   وكان يوما   -، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا  صلى الله عليه وسلم
 :وسرورا   ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا  

 لبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردر علينررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراأشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررق ا
 

 
 
 

 مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن ثنيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررودا 
 وجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب الشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركر علينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 
 

 مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا دعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا لله دا  
 أيهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا المبعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروث فينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 
 

 جئرررررررررررررررررررررررررررررررررررت برررررررررررررررررررررررررررررررررررالأمر المطرررررررررررررررررررررررررررررررررررا  
والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل  

: هلم إلى لته  عليه. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راح صلى الله عليه وسلمالرسول 
حتى  به   العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة

، ثم وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا  
 -خوالهأ -التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار

كرمهم بذلك، فجعل الناس يُ  أحب أن ينزل على أخواله   . وكان من توفيق الله لها، فإنهُ صلى الله عليه وسلم
 ، فأدخلهُ في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله   صلى الله عليه وسلميكلمون رسول الله 

، خذ بزمام راحلته  ، وجاء أسعد بن زرارة فأيقول: المرء مع رحله   صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله بيته  
: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلموفي رواية أنس عند البخاري، قال نبي الله  .نت عندهُ وكا

 ، قال: قوما  لا  داري، وهذا بابي: قال: فانطلق فهيء لنا مقي أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه  
فاطمة وأم كلثوم، وأسامة بن زيد،  زوجته سودة، وبنتاهُ  وبعد أيام وصلت إليه  على بركة الله. 

وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند 
: لما رضي الله عنها قالت عائشة .من الخروج حتى هاجرت بعد بدرأبي العاص، لم يمكنها 
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المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك،  صلى الله عليه وسلمقدم رسول الله 
  دك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:ويا بلال كيف تج

رررررررررررررررررربَّح  ف رررررررررررررررررري أ هْل رررررررررررررررررره    كُررررررررررررررررررل  امْررررررررررررررررررر    مُص 
 

 
 
 

رررررررررررررررر اك  ن عْل ررررررررررررررره   رررررررررررررررنْ ش  ررررررررررررررروْتُ أ دْن رررررررررررررررى م   و الْم 
  : لَّم  ف أ خْب رْتُهُ ف ق ال  س  ل يْه  و  لَّى الُله ع  سُول  اللَّه  ص  ئْتُ ر  ين ة  »ق ال تْ ع ائ ش ةُ: ف ج  بِّبْ إ ل يْن ا الم د  اللَّهُمَّ ح 

لْه ا ب الْجُحْف ة  و ص  ك حُبِّن ا م كَّة ، أ وْ أ ش دَّ  مُدِّه ا، و انْقُلْ حُمَّاه ا ف اجْع  ه ا و  اع  ب ار كْ ل ن ا ف ي ص  حْه ا و  « حِّ
 ، وتم دور من الدعوة الإسلامية، وهو الدور المكي. صلى الله عليه وسلم إلى هنا انتهى قسم من حياته  

 .الحياة في المدينة الدور المدني:
 يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثلاث مراحل:

ة أثيرت فيها القلاقل والفتن، وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء مرحل -4
صلح الحديبية في ذي المرحلة تنتهي إلى  إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج. وهذه  

 من الهجرة. 2القعدة سنة 
من الهجرة،  مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية، وتنتهي بفتح مكة، في رمضان سنة ثمان -3

 وهي مرحلة دعوة الملوك إلى الإسلام.
مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا، وهي مرحلة توافد القبائل والأقوام إلى المدينة،  -2

 للهجرة. 44في ربيع الأول سنة  صلى الله عليه وسلمالمرحلة تمتد إلى انتهاء حياة الرسول  وهذه  
 :ةالمرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجر 

فحسب، بل كانت الهجرة مع هذا  والاستهزاءكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة لم يُ 
على كل مسلم قادر أن يسهم  على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن. ولذلك أصبح فرضا   تعاونا  

ولا شك أن رسول الله  .ورفعة شأنه   في بناء هذا الوطن الجديد، وأن يبذل جهده في تحصينه  
 مام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزا .هو الإ صلى الله عليه وسلم

في المدينة كانت على ثلاثة أصناف، يختلف  صلى الله عليه وسلموالأقوام التي كان يواجهها رسول الله 
، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف واضحا   اختلافا  أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر 

الأصناف  . وهذه  الأخرىالمسائل التي كان يواجهها بالنسبة إلى  منها مسائل عديدة غير
 الثلاثة هي:
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 أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم. -4
 المشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم من صميم قبائل المدينة. -3
 اليهود. -2
النسبة إليهم كانت هو أن ظروف المدينة ب بالنسبة إلى أصحابه   يوجههاالمسائل التي كان  -أ

ن كانت تجمعهم كلمة  تختلف تماما   عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وا 
جامعة، وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين 

نما كان الأمر بيد أعدائهم في الدأذلاء مطرودين، لم يُ  كن ين، فلم يُ كن لهم من الأمر شيء، وا 
التي لا يستغني عنها أي  بمواده   جديدا   إسلاميا   هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعا  

مجتمع إنساني في العالم، ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المباد  الإسلامية، 
لخير ومكارم ، وعلى الحث على البر وامكن العمل بها لكل فرد وحده  وعلى التشريعات التي يُ 

أول  أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذُ  عن الرذائل والدنايا. والاجتنابالأخلاق، 
كن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران، يوم، ولم يُ 

 دقيقوالحرب، وبالتوبمسائل السلم  ، وبمسائل السياسة والحكومة،والاقتصادوبمسائل المعيشة 
كان قد  الكامل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة.

، يختلف في جميع مراحل الحياة عن إسلاميا   ، مجتمعا  جديدا   آن لهم أن يكونوا مجتمعا  
للدعوة  وجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا  المجتمع الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يُ 

ولا يخفى أن  من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا  
تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد، أو شهر واحد، أو سنة 

والتربية  من زمن طويل، يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب واحدة، بل لا بد لهُ 
، ، والإرشاد إليه  بتنفيذه   قائما   صلى الله عليه وسلمبهذا التشريع، وكان رسول الله  ، وكان الله كفيلا  تدريجيا  

ل يْه مْ آيات ه  ﴿قال الله تعالى  :وتربية المسلمين نْهُمْ ي تْلُوا ع  هُو  الَّذ ي ب ع ث  ف ي الْأُمِّيِّين  ر سُولا  م 
لِّمُهُمُ الْك ت يُع  كِّيه مْ و  يُز  كْم ة  و  وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه [ 3]الجمعة:  ﴾*اب  و الْح 

ل يْه مْ آياتُهُ زاد تْهُمْ إ يمانا *﴿ بهاويستبشرون  بقلوبهم، يتحلون بأحكامه   [ 3]الأنفال:  ﴾و ا  ذا تُل ي تْ ع 
ان ك منها على قدر الحاجة.المسائل كلها من مباحث موضوعنا فنقتصر  وليس تفصيل هذه  

 -بالنسبة إلى المسلمين، وهذا الذي كان هو المقصود صلى الله عليه وسلمرسول الله  هذا أعظم ما يواجهه  
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كن هذا قضية طارئة. تُ ولكن لم من الدعوة الإسلامية، والرسالة المحمدية،  -على نطاق واسع
كانت جماعة المسلمين  .الاستعجالكانت تقتضي  -دون ذلك -نعم كانت هناك مسائل

إلا ما يهم قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم، لا يهمهم من ذلك  مشتملة على قسمين:
 أمد   الرجل وهو آمن في سربه، وهم الأنصار، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذُ 

فاتهم كل ذلك، ونجوا بأنفسهم إلى  -وهم المهاجرون -بعيد. وكان بجانب هؤلاء قسم آخر
من  ولا عمل يعملونه لمعيشتهم، ولا مال يبلغون به قواما   ،المدينة، ليس لهم ملجأ يأوون إليه  

، فقد كان أوذن بالهجرة فيوما   العيش، وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، وكانوا يزيدون يوما  
ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعز  ميزانها  لكل من آمن بالله ورسوله.

، اقتصاديةرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة الساعة الح ، وفي هذه  الاقتصادي
 قلت لأجلها المستوردات، وتفاقمت الظروف. 

كن لهم سيطرة على فلم تُ  -وهم المشركون من صميم قبائل المدينة -أما القوم الثاني -ب
ن كن يبطالشكوك، ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يُ  يخالجهُ المسلمين، وكان منهم من 

العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ولم تمض عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم 
كن والمسلمين، ولكن لم يُ  صلى الله عليه وسلموكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة ضد رسول الله  لله.

إلى الظروف، وعلى رأس  إلى إظهار الود  والصفاء نظرا   يستطيع أن يناوئهم، بل كان مضطرا  
بعد حرب  على سيادته   اجتمعوا، فقد كانت الأوس والخزرج بن سلول لاء عبد الله بن أبيهؤ 

، وكانوا قد نظموا له الخرز، ليتوجوه ويملكوه، على سيادة أحد قبله   اجتمعوابعاث، ولم يكونوا 
، صلى الله عليه وسلمعلى أهل المدينة إذ باغت مجيء رسول الله  وكان على وشك أن يصير ملكا  

ولما رأى  -، فكان يبطن شديد العداوة ضدهملكا   استلبه   إليه، فكان يرى أنهُ  عنهُ  وانصراف قومه  
حرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي يُ  ، وأنهُ على شركه   الظروف لا تساعدهُ 

 .وبالمسلمين إلا ويأتي بها صلى الله عليه وسلمللمكيدة برسول الله  الكفر، وكان لا يجد مجالا   مستبطنا  
الاضطهاد الأشوري فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن  -وهم اليهود -أما القوم الثالث -ج

إلى الحجاز صبغوا بالصبغة  الانسحاب، وكانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد انيوالروم
العربية في الزي واللغة والحضارة، حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت 

حافظوا بعصبيتهم الجنسية، ولم يندمجوا في علاقة الزواج والصهر، إلا أنهم  بينهم وبين العرب
  ، ا  العرب قطع


